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باحثد.أحمد محمد أحمد علي أحمد سليمان

المستخلص :
قدرة  مدى  في  الورقة  مشكلة  تمثلت  ماهيةالشهادةومشروعيتهاواقسامها.  البحثية  الورقة  تناولت 

القانون السوداني على تحقيق مصالح الناس وصلاحيتها مقارنة مع قدرة الشريعة الاسلامية التي تعد صالحة 

لكل زمان ومكان للبشرية جميعاً وكذلك تثُار اشكالية تتعلق ببيان مواطن الاختلاف والتشابهُ بين الشريعة 

والاصطلاح  اللغة  في  بالشهادة  التعريف  الورقةالى  الشهادة.هدفت  بخصوص  السوداني  والقانون  الاسلامية 

والفقه الاسلامي والقانون السوداني اضافة إلى التعريف باحكام الشريعة الاساسية المتعلقة بشروط لشهادة 

اليها في  الناس  اليومية ومدى حاجة  الورقة من أهمية الشهادة في حياة المجتمع  واقسامها. نبعت أهمية 

خلافاتهم. اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الوقة إلى عدد من النتائج اهمها أن العيوب التي 

تلحق بالإرادة تعتبر وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة. أوصت الورقة بالنص 

على حماية من يدلىبالمعلومات التي تمثل اعتداءاً على مصالح الأشخاص الشخصية أو الاكتفاء بالنص بجانب 

تتعلق بأمن الدولة أو تمس مصالحها. 

Abstract:
The research paper dealt with the nature of the certificate, its 

legitimacy and its divisions. The problem of the research was the 
extent of Sudanese law’s ability to achieve people’s interests and 
its validity compared to the ability of Islamic law, which is valid 
for every time and place for all of humanity, as well as a problem-
atic arose related to the statement of differences and similarities 
between Islamic law and Sudanese law regarding martyrdom. The 
paper aimed to introduce the basic provisions of Sharia related to 
the conditions and divisions of certification. The importance of the 
paper stems from the importance of martyrdom in the daily life 
of society and the extent to which people need it in their disputes. 
The paper followed the descriptive analytical approach. Al-Waqa 
reached a number of results, the most important of which is that 
defects that occur in the will are considered material facts that can 



28  ـ  سبتمبر2021م مجلة القلزم للدراسات السياسية والقانونية علمية دولية محكمة- العدد السابع- صفر  1443ه

الشهادة مشروعيتها و أقسامها

be proven by all means of proof, including testimony. The paper 
recommended the provision of protection for those who provide 
information that constitutes an attack on the personal interests of 
persons, or that the text be satisfied with an aspect related to the 
security of the state or affecting its interests.

مقدمــة:
تعُد نظرية الاثبات من أهم النظريات القانونية واكثرها تطبيقاً في الحياة العملية وترتبط هذه الفكرة 

على القاعدة التي تقتضي بان الشخص لايستيطيع اقتضاء حقه بنفسه وانما من خلال اللجوء الى القضاء كما 

ان موضوع الاثبات يعُد من أدق الموضوعات وذلك لمساسه بمصالح الناس وارتباطهم بها لحاجتهم لها لكسب 

حقوقهم المتنازع عليها وقد اهتمت الشريعة الاسلامية في الاثبات وما يؤكد ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله 

عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : )لو يعُطى الناس بدعواهم لادعى اناس دماء رجال واموالهم 

ولكن البينة على من يدعي واليمين على من ينكر(. ومن وسائل الإثبات شهادة الشهود ، التي كانت تلعب 

دوراً بارزاً في الإثبات في المجتمعات القديمة ، لغياب دور الكتابة في وقته وقلة من يلمون بها ، وأن غالباً ما 

يحتاج الأفراد إلى السرعة في إجراء معاملاتهم ، وأنها كانت تتصف بالبساطة ، كما أن أفراد الجماعة يعرفون 

، وعليه  يعلم خيرهم من شرهم  ، والقاضي  الثقة والأمانة  تقوم على  بينهم  والعلاقات فيما  بعضهم جيداً 

يستطيع أن يميز بين صاحب الحق ومدعيه .

تعريف الشهادة  لغاً:
 البيان والظهور: شهد الشاهد عند الحاكم اي بين مايعلمه  واظهر)1(. 1

المعاينة: اي بمعني المشاهدة. 2

الحضور:وشــهده شــهودا اي حــضره فهــو شــاهد وقــوم شــهود ايحضــور، شــهدت المجلــس اي حضرتــه، . 3
قــال تعــالي :)فمــن شــهد منكــم الشــهر فليصمــه()2(

الاخبــار: اصــل الشــهادة الاخبــار بمــا شــاهده  اي الخــبر القاطــع ، شــهد عــلي كــذا شــهادة  اي اخــبر . 4
بــه خــبرا قاطعــا)3(

الحلــف والقسم:وشــهد باللــه اي حلــف  واشــهد بكــذا اي احلــف بكــذا ، واشــهد باللــه لقــد كان كــذا . 5
اي اقســم باللــه  متضمنــا لفــظ الشــهادة معنــي المشــاهدة والقســم)4( 

العلم : قال تعالي : )شهدالله  انه لا اله الاهو()5(. 6

الشهادة اصطلاحا:
اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة  بناء علي اختلافهم في الاحكام المتعلقة بها عندهم ، وفيما يلي 

بيان هذه التعريفات

أولاً: عرفّتهــا مجلــه الاحــكام العدليــة في المــادة 1684 بانهــا الاخبــار بلفــظ الشــهادة  يعنــي يقــول: اشــهد 

باثبــات حــق احــد الــذي هــو في ذمــة الاخــر  في حضــور القــاضي  ومواجهــة الخصمــين  ويقــال للمخبر 

شــاهد، ولصاحــب الحــق المشــهود لــه ،وللمخــبر عليــه مشــهود عليــه ،  وللحــق مشــهود بــه,)6(.
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تعريف الحنفية للشهادة:
بلا  ولو  القضاء  مجلس  في  الشهادة  بلفظ  حق  لاثبات  اخبار صدق  بانها  الشاهدة  الحنفية  عرف 

دعوي)7(وقيل ان الشهادة هي اخبار صادق في مجلس الحاكم  بلفظ الشهادة لاثبات حق للغير علي الغير .

تعريف المالكية للشهادة:
 يعرف المالكية الشهادة بانها  اخبار عدل حاكما بما علم ، ولو بامر عام ليحكم بمقتضاه، وقيل هي 

اخبار حاكم عن علم  اي اخبار الشاهد العادل عن علم لاظن)8(

تعريف الشافعية للشهادة: 
     يعرف الشافعية الشهادة بانها  اخبار بحق للغير علي الغير  بلفظ اشهد)9(

تعريف الحنابلة للشهادة:
   عرف الحنابله الشهادة بانها الاخبار بما علمه الشاهدبلفظ خاص)10(

يتبين مما سبق ان جمهور الفقهاء ذهب الي جعل كلمة اشهد  ركن من اركان الشهادة لعدم وجود 

كلمة تشتمل علي مفاهيم الشهادة لمقبولة شرعا 

واختلــف الفقهــاء في ركــن الشــهادة)11(ذهب الحنفيــة الي ان ركــن الشــهادة هــو الصيغــة فقــط ، بــان يقــول 

الشــاهد اشــهد بكــذا لا غــير ، وذهــب الشــافعية الي ان اركان الشــادة خمســه هــي:

شاهد. 1

مشهود له. 2

مشهود عليه. 3

مشهود به. 4

الصيغة. 5

وذهب الحنابلة  الي انه يجب علي الشاهد ان يودي شهادته بلفظ الشهادة  وبصيغة المضارع اشهد،.

وذهــب المالكيــة الي انــه يجــب عــلي الشــاهد ان يــؤدي الشــهادة بلفــظ معــين  ويصــح عندهــم اداؤهــا 

بــكل لفــظ   اوصيغــة  تفيــد المعنــي.

تعريف الشهادة في القانون :
لقد عرف المشرع السوداني الشهادة في المادة 23 من قانون الاثبات ،حيث جاء فيها : » الشهادة هي 

البينة الشفويه  لشخص عن ادراكه المباشر  لواقعة تثبت  لغيره مسؤولية مدعي بها علي اخر امام محكمة«
من خلال التعريف يشترط لكي ما يكون الاخبار شهادة الشروط الاتيه)12(

إن تكون اخبارا شفويا فخرجت بذلك البينة المكتوبة.. 1

إن يكــون مصدرهــا الادراك  المبــاشر للشــخص الــذي يــدلي بهــا كشــاهد الــذي يبــر الغصــب  فيشــهد . 2

بــه او يســمع البيــع  ويــري مــن بــاشر العقــد  وقــت الســماع فيشــهد بذلــك.

ــم الادعــاء بهاضــد او في مواجهــة خصــم اي . 3 ــات مســولية ت ــة الشــفوية  اثب إن يكــون مقتــضي البين

ــة ــك الاحــوال الشــخصية اوالجنائي ــة  بمــا في ذل يجــوز ان تكــون المســؤلية مدني

إن تكون أمام المحكمة والاصل ان تؤدي امام الخصوم .. 4
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مشروعية الشهادة وحكمها:

اولاً : مشروعية الشهادة :
ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول)13(

من الكتاب :
   ذكر الله تعالي الشهادة في ايات كثيرة نذكر منها الاتي :  قال تعالي : )يايها الذين امنوا اذا تداينتم 

بدين الي اجل مسمي فاكتبوه واسنشهدوا شهيدين من رجالكم  فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتين ممن 

ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكراحداهماالاخريواشهدوااذا تبايعتم  ولا يضار كاتب ولا شهيد 
وان تفعلوا فانه فسوق ويعلمكم الله والله بكل شي عليم()14(

وجه الاستدلال:
ويتخلله  المطالبه  فيه  تتاخر  الاجل   بالشهاد لان دخول  والبيع  المداينة  وتعالي في  امرالله سبحانه 

النسيان والجحد فكان الاشهاد سببا لحفظ حق الطرفين  ولو لم تكن الشهاده مشروعة  لما امر الله بها  بل 

انبعضالعلما يري انها واجبه,)15(قال تعالي: (لاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه  والله بما تعملون 
عليم()16(

وجه الاستدلال:
اقامتها  لان  الي  الحاجة  الشهادة  عند  اداء  الامتناع عن  الشهود عن  الله سبحانه وتعالي     نهي 

الامتناع عن اداء الشهادة  يلحق ضررا بصاحب الحق  وحرمة مال المسلم كحرمة دمه  لهذا بالغ الله تعالي 

في الوعيد » فانه اثم قلبه« اراد به المسخ ، واذا مسخ الله قلبا جعله منافقا  وطبع عليه  والنهي عن الكتمان 
امر بادائها واقامتها)17(

من السنة :
وردت عدة احاديث نذكر منها :

 ـ قــال : كانــت  بينــي وبــين رجــل خصومــة  في بــرـ فاختصمنا . 1 روي الاشــعث بــن قيــس ـ
الي رســول اللــه   فقــال : شــاهداك اويمينــه)18(

مــارواه وائــل بــن حجــر  قــال : جــاء رجــل مــن حضرمــوت  ورجــل مــن كنــدة الي النبــي . 2

)(  فقــال الحضرمــي  :يــا رســول اللــه  ان هــذا غلبنــي في ارض لي ، كانــت لابي ، فقــال 

ألكنــدي  هــي ارضي  في يــدي ازرعهــا  ليــس لــه فيهــا حــق ، فقــال رســول اللــه صــلي اللــه 
عليهوســلم  للحضرمــي – الــك بينــة ؟  قــال : لا ٌال : فلــك يمينــه)19(

 وجه الاستدلال:
دل الحديثان الشريفان  علي مشروعية الشهادة بشكل صريح  لان الرسول )( طلب من المدعي 

الشهادة  »شاهداك » ومعناه هل لك  ما يشهد به شاهداك او طلب منه  ان يبرز البينه  والشهادة بينة  ولو 
كانت غير مشروعة لما طلب منه)20(
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من الإجماع :
 أجمــع العلــماء مــن  لــدن ســيدنا محمــد )( وحتــي يومنــا هــذا عــلي مشروعيــه الشــهادة  ، وانهــا حجــة 

شرعيــة  ،ووســيلة مــن وســائل الاثبــات  ولم يخالــف في ذلــك احد)21(

مــن المعقــول ان الحاجــة تدعــو لمــا في الاشــهاد مــن منــع للتظــالم  بالجحــود والنســيان ، ولمــا في ذلــك مــن 

بــراءات الذمــم بعــد المــوت  ولمــا فيهــا مــن نفــي التنــازع المــؤدي الي فســاد ذات البــين  وكل امــر نــدب 

اللــه اليــه فهــو الخــير.

انواع الشهادة :
الاصل في الشهادة ان تكون مباشرةفيقول الشاهد ما بره او سمعه وتسمي هذه بالشهادة الاصليه 

،او شهادة من الدرجة الاولي ، اما اذا شهد الشاهد بما سمعه غيره ، فشهادته غير مباشرة ،وهي من الدرجة 

التانية  وتسمي سماعية ، وتكون الشهادة عادة شفوية يدلي بها الشاهد امام القاضي دون مذزكرات مكتوبة  

يتفق ذلك مع مذاهب الفقه الاسلامي الذي لا يجيز شهادة الاخرس ، واشترط النطق لصحة الشهادة وهذ ا 

ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة يختلف مع راي المالكية والشافعية الذين يجوزون شهادة الاخرس اذا فهمت 

لانها تقوم مقام نطقه في الاحكام  وقد عرف الشارع الشهادة بالبينة الشفوية يعني ذلك شهادة الاخرس غير 

مقبولة في القانون ويجيز القانون شهادة من لاقدرة له علي الكلام اذ امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة 

بصورة لا لبس فيها، كما يجيزها في بعض الحالاتالتي يتعذر حضور الشاهد فيها، لمرض او بعد شاق  فينيب 

القاضي من يتلقي الشهادة ثم يحضرها اليه  كتابة ،ويسمي ذلك في الفقه الاسلامي بكتاب القاضي للقاضي.

أنواع الشهادة في الفقه :

أولاً : الشهادة بالاصالة:
ادركه  بما  يشهد  الشاهد  ان  تعني  وهي  الاصل  واعتبرها  بالاصالة  الشهادة  الاسلامي  الفقه  عرف 

بنفسه باحدي حواسه لا نقلا عن الغير ،الافي حالات معينة  وشروط تحمل الشهادة ان يكون التحمل بمعاينة 

المشهود به بنفسه لا بغيره الا في اشياء مخصوصة يصحفيهابالتسامع مع الناس  لقوله )(اذا علمت مثل 

الشمس فاشهد والا فدع » ويري الاحناف ان الشهادة في الحدود  والقصاص يجب ان تكون بالاصالة ، فلا 

يقبل فيها النقل)22( .

ثانياً: الشهادة بالنقل :
وهي أن يشهدج فرع عند قاضي عن شهادة شاهد الأصل المعين لعذر لما استرعاه أو صنعه ويشهد 

عند  قاضي أخر أوعزاه الى سبب)23(

لا خلاف بين فقها ء المسلمين علي قبول الشهادة بالنقل استثناء خروجا عن الاصل الا انهم اختلفوا 

فيما تجوز فيه الشهادة بالنقل من موضوعات 

الاحناف والحنابلة : الشهادة بالنقل جائزة في كل شي  ما خلا الحدود والقصاص)24(.

ــة مــوت  ــك في حال ــة وذل ــع الامــور مــالا كان او عقوب ــا ســائر في جمي ــة عندهــم اعماله ــة : مقبول المالكي

ــه . الاصــلاو مرضــه  او غيبت

الشــافعية : يخالــف الشــافعية الاحنــاف في عــدم قبولهــم الشــهادة بالنقــل في الحــدود والقصــاص ويــرون 
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ــروع  ــك ان الف ــافعية في ذل ــة الش ــا وحج ــا فيه ــس شرط ــة لي ــرون ان الاصال ــما ي ــا ك ــواز قبوله ج
ــة)25( يــؤدون الشــهادة نيابــة عــن الاصــول  فكانــت شــهادتهم شــهادة الاصــول  في الحــدود مقبول

الظاهرية : يرون ان الشهادة بالنقل مقبولة في كل شي)26(

ثالثاً : الشهادة بالتسامع:
 الشهادة بالتسامع تعني ان يشهد الشاهد بما اشتهر عند الناس من وقائع  وقد اختلف الفقهاء فيما 

يجوز فيه قبول الشهادة بالتسامع من موضوعات كالتي :
الاحنـاف :يرون الاخذ بها في النكاح والنسب والموت واضاف بعضهم الولاء والوقف)27(

الشــافعية : يقبلــون الشــهادة بالتســامع في في النســب والــولادة والمــوت والعتــق والــولاء والولايــة والوقــف 
والعــزل والنــكاح والوصيــة والرشــد والســفه والملــك)28(

ــولاء  ــق وال ــزل والعت ــف والع ــع والوق ــكاح والخل ــك والن ــوت والمل ــب والم ــا في النس ــة : يقبلونه الحنابل
والولايــة)29(

وقسم الفقهاء الشهادة بالتسامع الي :
 شهادة التواتر :وهو ان يتناقل الخبر جمع من الناس لايتصور معهم الكذب . 1

شــهدة الاســتفاضة : هــي الاشــتهار الــذي يحــدث بــه النــاس وفــاض بينهــم ، اي انتشــار الخــبر عــلي . 2

نحــو واســع ولكــن لم يصــل الي حــد التواتــر  وهــي الشــهرة التــي تثمــر الظــن او العلــم  وقــد اجمــع 

اهــل العلــم عــلي صحــة الشــهادة بالاســتفاضة واختلفــوا في غيرهــا .

خــبر الواحــد : هــو خــبر ينقلــه شــخص واحــد الي القــاضي عــن واقعــة معينــة بمــا يعلمــه  عنهــا  وهــذه . 3

هــي في الواقــع ليــس شــهادة بالمعنــي الفنــي  وانمــا هــي مجــرد خــبر .

أنواع الشهادة في القانون :

اولاً : الشهادة بالاصالة:
    الاصل في الشاهد حسب تعريف الشهادة ان يشهد بما سمعه او راه اي ان يشهد بما ادركه بحواسه  

في هذه الحالة يكون شاهدا اصيلا ،الا وسمي شاهدا سماعيا او بالنقل)30(

ثانياً : الشهادة بالنقل:
هي عبارة عن ادعاءات من اشخاص ليسو من الشهودالذين يدلون باقوالهم في الدعوي او ادعاءات 

في مستندات مقدمة للمحكمة دون ان يتقدم شاهد  ليدلي بالشهادة عنها)31(كما ان ذلك الشخص الذي 

نقلت شهادته ادي الشهادة الي الشخص الذي نقل الشهادة دون يمين الامر الذي يغلب احتمال كذبه فيها . 

وقد اوردت المادة 28 قبول الشهادة بالنقل علي سبيل الاستثناء  واشترط لقبولها الاتي:

أن يكون الشخص الذي نقلت شهادته قد توفي . 1

ان يكون العثور علي الشاهد الاصلي مستحيلا  ، كالمفقود .. 2

ان يصبح الشخص الذي نقلت شهادته غير قادر علي ادائها .. 3

ان يكــون احضــاره فيــه ضيــاع للــمال والوقــت ولاتــري المحكمــة ضرورة لــه مثــل ان تكــون تكاليــف . 4

احضــار الشــاهد تفــوق قيمــة الدعــوي فعــلي المحكمــة ان تقبــل بشــهادة النقــل.
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ثالثاً : الشهادة بالتسامع :
غير  او  حسنا  كان  سواء  شي  عن  او  شخص  عن  احاديث  من   الناس  يتناقله  ما  هو  التسامع 

 ، النقل يكون من مصدر معلوم  ان  ،وتختلف عنها في  بالنقل  ايضا شهادة  بالتسامع هي  حسن،والشهادة 

والتسامع هو ما تسامعه الناس لا تنصب علي الوقائع المراد اثباتها ،وانما يشهد بما تسامعه الناس، فاذا كان 

الاصل ان ترد الشهادة بالنقل لتلك الاسبابف فان الشهادة بالتسامع ايضا ترد لذات الاسباب ولا تقبل الا فيما 

نص عليه القانون في  م 29  نسب موت زواج ولادة ديانة .

الخاتمـــة :
عرضنا خلال هذا البحث أحكام الشهادة ونطاقها وإجراءات أدائها وسلطة القاضي في تقدير حجيتها، 

وتم التوصل بنهاية البحث إلى عدة نتائج ومن ثم خرجنا بتوصيات نوصي المشرع الأخذ بها ، وسنوردهما 

بإيجاز .

 النتائج :
  لم يبين المشرع بأن الشرط مطلوب وقت أداء الشهادة أم وقت نشوء الواقعة المراد إثباتها ، ونؤيد 

ما ذهبت إليه محكمة النقض المرية و الفقهاء في الجزاء ، من أن الشرط يجب توافره وقت نشوء الواقعة 

وليس وقت تأدية الشهادة .

  أن الصور الخارجية للعيوب التي تلحق بالإرادة تجيز طلب الإثبات بالشهادة ، وذلك لأن العيوب 

التي تلحق بالإرادة تعتبر وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة .

ــات . 1 ــات الترف ــاز إثب ــشرع ، وأج ــه الم ــص علي ــي ن ــوني الت ــاب القان ــة النص ــرى أن قيم ن

القانونيــة التــي لا تتجــاوز قيمتهــا قيمــة النصــاب ، لأنــه يصعــب شراء ذمــم الشــهود مــع 

صُغــر قيمــة التــرف القانــوني ، وأيضــاً سرعــة الأطــراف في تنفيــذ التزاماتهــم في مثــل هــذه 

الترفــات ، وأيضــاً لتعزيــز دور الشــهادة في الإثبــات ، حيــث أن مــع ضئالــة المبلــغ تعتــبر 

الأعــمال القانونيــة التــي يجــوز فيهــا الإثبــات بالشــهادة نــادرة الوجــود .

لم يحالــف المــشرع ومــن ســار عــلى نحــوه التوفيــق في عــدم إجــازة الإثبــات بالشــهادة إذا . 2

مــا عــدل عــن مطالبتــه لتصبــح أقــل مــن النصــاب القانــوني ، رغــم الإجــازة لــه مــن قبــل 

المــشرع بالإثبــات بالكتابــة 

 التوصيات :
 نورد بعض الحلول التي يمكن الأخذ بها لإزالة الغموض الذي يكتنف النصوص ، وإزالة التزيد التي 

لا حاجة له ، أو تلافي جوانب النقص .

 إزالــة الفقــرات أو المــواد التــي وجدنــا أن فيهــا تزيــد لا حاجــة لــه ، والتــي ســبق أن بيناهــا . 1

في مــن البحــث والنتائــج .

ــخاص . 2 ــح الأش ــلى مصال ــداءاً ع ــل اعت ــي تمث ــات الت ــن يدلىبالمعلوم ــة م ــلى حماي ــص ع الن
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ــك  ــة أو تمــس مصالحهــا ، وذل الشــخصية أو الاكتفــاء بالنــص بجانــب تتعلــق بأمــن الدول

عــلى اعتبــار أن مصالــح الدولــة تحافــظ عــلى الدولــة ومصالــح أفــراد شــعبها ، وحــل ثالــث 

بــأن يعيــد صياغتهــا لتصبــح » لا يجــوز أن يشــهد أحــد عــن معلومــات أو مضمــون أوراق 

ــه  ــت ل ــة أو أذن ــرق القانوني ــدى الط ــشر بإح ــا لم تن ــة م ــن الدول ــأنها الإضرار بأم ــن ش م

ــاءاً عــلى طلــب المحكمــة أو أحــد الخصــوم “ . الســلطة المختصــة بــأن يشــهد بهــا بن
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